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مقدمة.    : العناصـــــر
-
ا.ودلالاتهالكريالقرآفالكونيالآيا -م
تي ا�لرر

 :الموضــــــوع:

فِيإنِ) )إ�:العزيز: كتابه في القائل العالمين، رب لله الحمد    قِْ َل تِ و� وَا

 ْضِ رَ لَافِ   ِو� ْل رِيَ هَا يٍَات  ولِي ُ َابِ*   ذِين رُونَ � َ هَ لّ  ماً دًااَ وُ

 عَلَى    مِ فِيروُهِ    قِْ َل تِ و� وَا  ضِْ نرَ َّ مَا َ تْ  بَ� قَ اَ هَذ  طِلًا  انَك

قِنَا  لوحال إلا19(1911ا)َارِ (ذَابَ

فيالقائ ه،هحمدايناناأنوأشهله شريك دَه قَ ف : "ل

لََ زَ َّن يَ يْلعَل َّ يَل آ يَ ْو نَ ِم قَرَأَ ل مَْ لَ و ّ كَ فرْتفَ َلْ خ  َّ � لسَّمَوَِن ا

 



.الآية.

 

 ودانيه، عاليه كلّه الكون وعظمته، الله بجلال ليشعر وآفاقه الكون في الناظر إن

 شاهد لتدبيره، منقاد الله، لأمر خاضع كله وجماداته، أحياؤه وناطقه، صامتة

 الذاكرة للقلوب جلي ظاهر وهذا وحكمته، علمه بآيات ناطق وعظمته، بوحدانيته

 وأبصارها بصائرها وتُعمل والتدبّر، التأمل بعين الكون في تنظر التي القلوب الحية،

فِيإنِ) )إ�:تعالى: قال وعقولها، وأسماعها    قِْ َل تِ و� وَا ْضِ رَ لَافِ

   ِو� ْل رِيَ هَا يٍَات  ولِي ُ َابِ*   ذِين رُونَ � َ هَ لّ  ماً دًااَ وُ عَلَى

    مِ فِيروُهِ    قِْ َل تِ و� وَا  ضِْ نرَ َّ مَا َ تْ  بَ� قَ اَ هَذ  طِلًا  قِنَاانَك

  انبي) لى ا� جاءبلا أن91 ،(ور1،1 190ا)َارِ (ذَابَ

ه لي اولالرسوييبكي آهة،م (يُؤْذِ

َ ق� "أَوما تقد ما أ  عَبْ كَ لَش  نَز لَّعَلَيّ ال   لِم رَ ق

مَ وَل   تَف رَْيَ كّ خ  َّ مَا) إِن سّ  اتِ

 القرآن مدح وكما الأنوار، مفتاح وهو العظيمة، القلوب أعمال من والتدبر فالتفكر

 وظائفها عن عقولهم يعطلون من على عاب الخلق، ويتدبرون عقولهم يعملون من

:تعالى: قال نصيب، والتدبر التفكر من لها يكن فلم  أَ)  وَك  يِ ف  ْ

 َاوَات م ْضَِّ لْأَر ن اَ وُ يَيَمُرّ لَ وَهع   َا هْ نَ ع يوسفْرِض )َ( 05ون  )،

 ل: )أ� ا وامْ   نَوبٌ ق� وُ لِ قْ َاَ ي   عُون  َا ف� ه

تَع  الْا  و   يِامَى ا� دُف ُّ الص  ال يِ وق 46 :)ا�

َ ) أ  َنْ أ  وُا اََر م  خَلَق  هُ َّ لل لْأَّمَاوا اَ مَو و بَيْنَ ُمَا

 هـــــــــــداك إليـه مـا هـو أقلهـا *** لـعـــــــــل آيـات الآفـاق فـي لله

 عينــــاك تـرى لـو عجاب عجب *** آياتـه مـن النفس في ما ولعــل

:فقالوا: الملاحدة، من طائفة به اجتمع أنه جاء فقد النعمان، حنيفة أبا الله ورحم

ا :وغريبأممشغوفخاطر :دعوني

عةاف �من ءةمةنةلةفي أن نيقه

أله :أمج وا ا،وملاها �حديرمن عةبةهية،

كمعلفق اي ه�لواك؟وما 

لدالعوالواليه �الامنا لس

 



 محرك؟ بغير المتحركات هذه وتتحرك محدث، غير من الحوادث هذه وتحدث يجري،

 ناضرة، الرياض)بالملام)الرياض أنفسهم على فرجعوا

​الجاحد يجحده كيف أم *** الإله يعصى كيف عجبا فيا
 واحــــــــد أنه على تدل *** آية له شـيء كل وفــــــــي

ة فيها البصر وارجع وقوتها وكمالها بحسنها السماء خلق فانظر - ة، بعد كرَّ  قال كرَّ

:تعالى:    (َ َاء مّ سَ َبَنَيْنَ وَال بِأ اّ  َ نِ إَ و ال)َ (ُوسِ 

هتعها،ارعلوها فيياأعظمكيف ظرت(47 ،

بقمم د الله،رة الل� َّفق ل ) ال  ذِ َّ عَال فَ َر مَاو َّ لس َبِا ع ت   

عْسْتَوَمَّ ثُمَّ ال     الرعرْشعَلَى  (، 2) ل سب� )و� ا َاء� َسِكُ َن تَق�
الْ لِ إ   ذِ بِإ رّءُوهنِهِ

اس65الح)مٌ ( واواءها    ف� ها في ولا   ق،      مُْ تْ نَ

  ّدّ� ُ الس بَنَ     طَشَّاهَا *ومْكَ سَمْكَ

َي أعرابياهرحم �227-(9ناز (ضأَخَْال

لىيدل � والأثرلبعيرعلىت :البعئلالذي

أبراجذلمس

:تعالى: قال سبحانه، فاطرها آيات أعظم من تراها الأرض، خلق وتأمل -

    ح،جع(ريات20ل)  ساكللعبقرارسب

رليم َّاللَّ قال تعا� ال عَ كُمُج َرْض َ  أْ َارًاَرَاال

ر 6) غاف وأقولأرزباده،هاوذومه(4،

هاحوائتقلواوجعل يشهم، هم� ،  (

هُوَ َذِي لَّ   لًا مَوُ  هَاوا ربِِ ُوا  ْهِوَإ�لُ

لالالرابالج جوانبها وأحكمأرس(15 النُّش ا

دًاالصل لئلا م ت  د،ظها

 اللهفإذنبات ولافيزرها ميتةض (وه)الأرض( إليها انظر ثم

 قالنبتاخضرترتفعتوربت، اهتزت الماء عليها  ت� َرَى ت ْضَ رَ  َة دِ

  إِذَا  لْنَا اَ هْ ي ءَ اَ م  تَ زّ    َت تَبَ ِنْتَ  م ٍكُلّ جْ ) اه�وَ

 6 (و  ةَسبحاال آي  لَهُمُ     ضْ َر    ةُ أ�  ْهَا هْخْرَج نِ حَبًّام   نْهُ

  َ* نُْون ل عََ فِجَ نَ ج  ْ نِ م     ٍو� خِيل  فِيهفَجَّاب  َ � نِ *ِ م ملِيَأْكُ ون  هِ رَ مَ ث

  اَ مَ هُْ أ� َْت مِ يْدِيه  اَ ذِيسُبْحَ ُرُونَ* لَ َّ   الَق� َ وَْ هَزَ كُلّ ا َّ  تِ بْ نُ

لْأرَْضُ مَِمّ�َفُسمِنْ و  ةع(33،6  3) مُعا  لَ

 



 وأحجامها ألوانها في تنوعت كما المر، ومنها الحلو فمنها مذاقها في تنوعت الثمار

.وأشكالها.

غربالوجل (فعز)  الل�

الشاللله .جود �على لاًتوت د�رقةكونكيف لواناس

كلهاوإذا راً،أخرج القز دودكلهإذالكواح مها؛لتوتورقة 

الذ فمنيبةائحةذالمأخرج لظبيكلهاوإذا لاً،أخرج لنحل

ارج؟وعدد لأصلوحد

 ومنافعها وأشكالها وأجناسها صفاتها اختلاف على الحيوانات هذه خلق وتأمل -

 على الماشي ومنها بطنه على الماشي فمنها فيها، المودعة وعجائبها وألوانها

 الله نعمة كمال الإنسان به يعرف الذي النافع ومنها أربع، على الماشي ومنها رجليه،
)عز الله قدرة أمام وضعفه نفسه قدر الإنسان به يعرف الذي الضار ومنها عليه،

سانعلى سلطلتييرةيرةوضةهذه أمر أمل؛و

خالومطردجعهتقضحتهقلق

،قهر،وصالح   عْتُ ُولَ ا� َهِ )ص
لل ا  هْ عَلَي ل َسَ قَو مَ (ي ملُ :  رَجَ لْأَنبَِْ َا ي   ، يِ بِقْ  اَ 

ب      ا   وُ رْجِع دََ :ا قَ سْف ا  أَجْلِ   

 تعالى الله جعلها إذ الحر، الشديدة الحجم الكبيرة العظيمة الشمس هذه وتأمل -

 والثمار الزروع لتنبت الكبير البعد هذا مع حرارتها الأرض إلى تصل وهاجا سراجا

 ولو لأحرقتها، الأرض من قربها فازداد مكانها تغير فلو والبحار، الأجواء وتدفئ

 تعالى قال والضرع، الزرع وهلك الأرض وجه والصقيع الجليد لعمّ المسافة بعدت

مْسُ )وَالشَّ  لِ   ْس  قَرّ  اَ هَ  َ  (ِيمِ ال

ي) يس3 (8 النحيح ا� )ُ أن ا� : بِيّ َّ لل  ع  لِأَبِمََ (ق    رَّ غَرَبَتذ

 َ �ْ    تَ يْس ُ: قُلأَيْنَ تَدْرِ ؟ُ رَسَب وَ  هُ مَسُولُهَّ لْ عَ قَالأ " فَإِنَّ

  َب هْ ذَ ت   َّى  َتَسْتَأْذ،ِتَ  َي و   أَنْ    جُدَ،  َفَلا لَ مِنْهَا بْ

َ تَ و   اَ  ذَنَ  اَ  رْجِعِي  :ا ف     مَغ مِنْ

ذََ ف  ق           لِسُ

 السنين عدد بذلك لنعلم بمنازل مقدرا الله جعله الليل، آية المنير البدر القمر وهذا -

جَالّ)هُوَ تعالى قال والحساب،  َّ لش يِ ض  اَلْقَ و ُ َّن دَ وَق َا نَ م 

لِتَعْلَ عَ  نِ لسّ سِ اَلْح و  خَ ل ذَ لْح اِ َصب ْآييُف ال يَعْلَلِقَ 

ُون (

 



 والنهار، الليل دولتي لإقامة وغروبهما طلوعهما في والقمر الشمس حال تأمل ثم -

:تعالى: قال  هَُوَ)  ِيو ذَ  لّ  جَعَل  يْل� َ اَرََّ  لفَْةًهَ اَلِمَن َر  ْي� أَن َّ َك أَو  د اَ رَ

األط (ولو2لفرقان6 رًا) 

كانووكعموالدأموره فيويتاشفيي

عالى : )قُاشني أَت   للُمْ إِ� ا  َي لَ ّ لل ا    يَوْ ًا

ال   ةَ لّْ إِلَ� ال ْتِ أَ َفَي أ   *قُتَ  أَ   للُمْ إِ� ا  َيْ لَ

نَّ ال    يَوْ الًا   ةَ لّْ إِلَ� ال تْ أَ يَي بِل  َفَتَ أ  تُبْ

 *وَ   رَ   ل لَّيِْ ال هََا نّ تِوَال هِل يِ ف   وَلِ  هِ لْ فَض  ا كَ ّ لَ عَ لَ و

 مْ

 وآخره، ووسطه خلقك مبدأ فانظر الإنسان أيها لك الله خلق من العبرة وخذ تأمل بل -

:تعالى: قال فقد منتهاك؛ يكون كيف وانظر  وَلَقَدْ)  اَ لَقْن مِنإِنَ  ملَُا

طِي َّ مُ اَهُ *ث نْ فِنطُ لَ رَارٍ َّكِي قَ َّ مُ نَا *ث قَْ طْفَةََل ُّ   عَلَقَةََلَقْنَاعَلَقَةً مُضْغَةً
 ََلَقْنَا ةَ  مُضْغ  اً مَسَوْنَاعِظَام اَ ظِ حَْعْ ل  اَهثُمّ نْ خَلْأَ  خَر آ ك هَُبَارَ َّ َن لل سْ حَ أ

مَّلِقِي كَ  *ثُ دْإِنّ َع ب لِك َٰ ذ

 وإمعان وتدبرها والأرض السموات في الله خلق مـمـا وغيـرها الآيات هذه تأمُّل إن

 إيمانه تقوية في بالنفع الإنسان على يعود ما أعظم من فيها الفكر وإجالة النظر

 وتعظيمه حبه فيزداد وحكمته، سبحانه الخالق قدرة من شيئا فيها يرى إذ وتثبيته،

 النظر؛ هذا ثمرات أعظم من وهذه له، وخضوعه وانقياده طاعته وتزداد له، وإجلاله

 والاتقان الحكم من فيها ما إلى وانظروا اليقين، إلى بها لتصلوا ربكم آيات فتدبروا

.الإيمان. ليزداد

مرضاتك. إلى بها الواصلين بآياتك المعتبرين من اجعلنا فاللهم


​=== كتبه ===
​داود حســــــــــن محمد
​ومـــــــــــدرس وخطيب إمام

 المقارن الفقه في دكتوراه باحث

 


